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الماديّة والتوازن

التفاعل التوازني مع الماديّة العلميّة — إنجازاتها الحقيقية، تجاوزها الميتافيزيقي، والسبب في فشل محاولة تفسير الوعي بعيدا عن مصطلحاتها الخاصة. جزء من السلسلة هندسة التوافق والسلسلة التطبيقية التوافقية التي تتفاعل مع التقاليد الفكريّة الغربيّة. انظر أيضا: الأسس، الواقعية التوافقية، نظرية المعرفة التوافقية، منظر المذاهب.




الفرق الذي يجب أن يتمّ في البداية

أهم جملة في هذا المقال هي هذه: التوافقية لا يعارض العلم. يعارض الأيديولوجيا الميتافيزيقيّة التي استعمرت العلم.

العلم — التحقيق التجريبي المنهجي للواقع من خلال الملاحظة والفرضية والتجربة والتفنيد — هو واحد من الإنجازات العظيمة للوعي البشري. الواقعية التوافقية يحترمها كوسيلة معرفة حقيقيّة، تعمل ضمن نطاقها الصحيح، وقادرة على كشف هيكل البعد المادي بدقّة استثنائيّة. دوائر الصحّة تعتمد على البحوث المراجعة من قبل الأقران. الأدلة التجريبية للتشاكرا يتمّ تقديمها وفقًا للمعايير العلميّة. عندما يتحدث العلم عن ما قام بالتحقيق فيه حقًا، التوافقية يستمع.

الهدف من هذا المقال ليس العلم، بل العلميّة — الادعاء بأن أساليب العلم الفيزيائي شاملة لجميع وسائل المعرفة، وأن كل ما لا يمكن اكتشافه بواسطة هذه الأساليب لا وجود له. هذا ليس استنتاجًا علميًا. إنه التزام فلسفي — موقف ميتافيزيقي متعصّب مثل أيّ لاهوت قديم، وأقلّ دراية بنفسه. لا يلاحظ المادي أن الوعي هو ظاهرة ثانوية؛ إنه يفترض ذلك، ثم يبني برنامجًا بحثيًا يستثني أي دليل على العكس من خلال التصميم المنهجي.

الفرق بين العلم والعلميّة متطابق هيكليًا مع الفرق الذي التوافقية تقوم به على مدار الوقت: بين قدرة حقيقيّة وآيديولوجيا تدّعي أنّ هذه القدرة هي الوحيدة. العين هي орган رائع؛ الادعاء بأن كل ما يمكن للعين رؤيته هو الحقيقي ليس طب العيون، بل ميتافيزيقا — ميتافيزيقا سيئة لأنها ميتافيزيقا تنكر أنها ميتافيزيقا.





ما تدّعي الماديّة

الماديّة العلميّة — تسمى أيضًا الفيزيائيّة، الطبيعيّة، أو الماديّة الإقصائيّة حسب درجة الالتزام — تقول إنّ مجموع الواقع يتكون من طاقة-مادة تحكمها القوانين الفيزيائيّة. كل ما υπάρχ هو كيان فيزيائي أساسي أو قابل للاختزال إلى كيانات فيزيائيّة أساسيّة. الوعي، المعنى، الغرض، القيمة، الداخليّة — هذه هي اما متطابقة مع العمليات الفيزيائيّة، أو تظهر منها بطريقة لا تضيف شيئًا جديدًا من الناحية الوجوديّة، أو ببساطة لا توجد بالطريقة التي يوحي بها الخبرة البسيطة.

التقليد له سلالة. ديمقراطيس提出了 أن الذرات والفراغ كل ما هو موجود. العصر التنويري mekanized الكون: قوانين نيوتن اقترحت كونًا يعمل مثل ساعة، لا يحتاج إلى ذكاء متحرك بخلاف الدفع الأول. لا플اس أخبر نابليون أنه “لا يحتاج إلى هذه الفرضيّة” — الله، الغرض، التيلوس. في القرن التاسع عشر أضيف الديناميكا الحراريّة وعلم الأحياء التطوري، الذي يبدو أنه يزيل الملاذ الأخير للتصميم. في القرن العشرين تم تحسين البرنامج: الوضعيّة المنطقيّة أعلنت أن أيّ بيان لا يمكن التحقق منه تجريبيًا هو بلا معنى، وبالتالي تشريع الميتافيزيقا خارج الوجود بمرسوم تعريفي.

أقوى الصياغات المعاصرة تستحق الانخراط المباشر، لأن التوازن لا يعارض الأشباح.

دانيال دينيت حادّ أن الوعي ليس ما يبدو. “المشكلة الصعبة” — لماذا هناك خبرة ذاتيّة على الإطلاق — هي، في حسابه، مشكلة وهميّة تنتجها直ورة خاطئة. لا يوجد مسرح داخلي، لا هومونكولوس يشاهد العرض. ما نسميه خبرة هو سلسلة من “المسودات المتعددة” — عمليات عصبية متوازية تتنافس على السيادة، مما يولد وهم مراقب واعي موحد. الوعي، في هذا الرأي، هو ما يفعله الدماغ على النحو الذي يفعله الهضم في المعدة. لا يوجد فجوة تفسيريّة لأن هناك لا شيء يُشرح بعد وصف العملية الحاسوبيّة.

باتريشيا وبول تشيرتشلاند أخذا الحجّة إلى أبعد. علم النفس الشعبي — المصطلح الشائع للآراء، الرغبات، النوايا، المشاعر — ليس فقط غير دقيق، بل خاطئ. تمامًا مثل الكيمياء التي لم تكن كيمياء تقريبيّة، بل إطارًا أساسيًا مخطئًا، سوف يُستبدل فهمنا المتواضع للحياة النفسيّة بالعلم العصبي عندما يَنضج هذا الأخير. لا توجد آراء، بالمعنى الصارم. هناك أنماط تنشيط عصبية. المفردات الذاتيّة محكوم عليها بالاستبعاد.

أليكس روزنبرغ دفع إلى النهاية المنطقيّة. في دليل الملحد للواقع، تبنّى ما أسماه “اللاهوتيّة اللطيفة”: الفيزياء تحدد جميع الحقائق، لا يوجد غرض، لا معنى، لا إرادة حرة، لا ذات، لا حقيقة أخلاقيّة — وهذا جيد، لأن أدمغتنا المتطوّرة تنتج وهم كل هذه الأشياء، والوهم مريح بما فيه الكفاية للعيش معه. الصدق محترم حتى لو كانت الاستنتاجات مدمرة.

هذه ليست مواقف هامشيّة. إنها تمثل الإجماع الميتافيزيقي لأهم أقسام الفلسفة، ومختبرات العلوم العصبيّة، ومؤسسات التواصل العلمي في العالم الغربي. هذا هو الماء الذي يسبح فيه الشخص المتعلم الحديث.





ما تحقّقته الماديّة

الصدق الفكري يتطلب الاعتراف بما حقّقته الماديّة، لأنّ النقد الذي يغض النظر عن الإنجازات الحقيقيّة ليس نقدًا، بل كاريكاتيرًا.

برنامج البحث المادي قد أنتج معرفة استثنائيّة للبعد المادي. الفيزياء الجسيميّة، الأحياء الجزيئيّة، التشريح العصبي، النظرية التطوريّة، علم الكون — هذه هي انتصارات حقيقيّة للبحث البشري. لقد كشفت هيكل المادة على مستويات من طول بلانك إلى نصف قطر هابل، والتفاصيل التشغيليّة مدهشة. الماديّة، كالتزام منهجي — لأغراض هذه التحقيق، سنفحص فقط المتغيرات الفيزيائيّة القابلة للقياس — ليست فقط مشروعة، بل ضروريّة. لا أحد يريد أن يتشاور جراحه مع نظام الشاكرا أثناء استئصال الزائدة الدوديّة. البعد المادي حقيقي، والتحقيق فيه bằng أساليب فيزيائيّة هو الطريقة الصحيحة للتحقيق فيه.

الماديّة قامت أيضًا بخدمة حقيقيّة في تفكيك بعض الكوزمولوجيات ما قبل العلميّة التي الخلط بين الصور الأسطوريّة والوصف التجريبي. الأرض ليست مسطحة. الشمس لا تدور حول الأرض. التولّد التلقائي لا يحدث. هذه التصحيحات كانت ضروريّة، والمؤسسات المنظمة للدين التي قاومتها كانت مخطئة في مقاومتها. التوازن لا يدافع عن كلّ ادعاء قدمته كلّ تقليد ما قبل الحديث فقط لأن التقليد قديم. التقاليد تحمل حكمة حقيقيّة — رسم خرائط للنفس، الاعتراف بـ Logos، مسارات الممارسة التي تنتج تحوّلًا قابلاً للتكرار — لكنها تحمل أيضًا أخطاء، وتصحيح العلم لهذه الأخطاء هو جزء من المشروع المعرفي المتكامل الذي نظرية المعرفة التوافقية يصفه.

الproblem يبدأ عندما يصبح الأسلوب ميتافيزيقا — عندما يصبح القرار التحقيقي لفحص المتغيرات الفيزيائيّة فقط ادعاء وجوديًا بأن المتغيرات الفيزيائيّة فقط موجودة.





حيث تفشل الماديّة

الأخطاء ليست محيطة. إنها هيكليّة — تناقضات داخلية لا يمكن أن يحلها النظام بنفسه.


مشكلة الوعي الصعبة ليست مشكلة وهميّة

صياغة ديفيد تشالمرز لا تزال بدون جواب بعد ثلاثة عقود: لماذا هناك شيء ما ليكون واعيًا؟ وصف فيزيائي كامل للدماغ — كل нейرون، كل синابس، كل انهيار كهروكيميائي مخطط بدقة تامة — سوف يخبرك بكل شيء عن آلية معالجة الأعصاب. لن يخبرك لماذا هناك داخلية تجربيّة لهذه المعالجة — لماذا إطلاق الألياف-C يبدو مثل الألم وليس يمر في الظلام، على النحو الذي يسجل المحرار درجة الحرارة دون تجربة الحرارة.

استجابة دينيت — أن مشكلة الوعي الصعبة هي وهم تنتج عن直ورتنا الفولكلوريّة النفسيّة — ليست حلاً، بل رفضًا للانخراط. إنها تعادل القول: الظاهرة التي تسأل عنها لا توجد، لذلك لا يوجد مشكلة. لكن الظاهرة المطلوبة هي الخبرة نفسها — الشيء الوحيد الذي يمتلك كل كائن واعي يقينًا مطلقًا، غير قابل للتصحيح، من الدرجة الأولى. إنكار وجود الخبرة الذاتيّة يعني إنكار وجود المنكر. الحجة تستهلك نفسها. لا يمكنك استخدام الوعي لادعاء أن الوعي هو وهم، لأن الحجة هي الوعي. كوجيتو ديكارت — مهما فكرنا في نظامه — يؤسس على الأقل هذا: وجود الخبرة هو البيانات الوحيدة التي لا يمكن إliminatها بدون إliminat المشروع بأكمله للتحقيق.

إقصائيّة تشيرتشلاند لا تنجح أفضل. إذا لم تكن هناك آراء،那么 الاعتقاد بأن آراء لا توجد لا يوجد أيضًا. إذا كان البيان “الماديّة الإقصائيّة صحيحة” هو نمط تنشيط عصبية بدون محتوى إقتراحي — لأن المحتوى الإقتراحي هو جزء من المفردات الفولكلوريّة النفسيّة التي يتم استبعادها —那么 لا يمكن أن يكون صحيحًا بالطريقة التي يحتاجها الإقصائي. الموضع هو自ي-النفي في بالمعنى الصارم: يتطلب صحة نوع من الكيانات (اعتقاد بمحتوى إقتراحي) الذي ينكر وجوده.

“اللاهوتيّة اللطيفة” روزنبرغ على الأقل تتبع الحجة إلى نهايتها. لكن النهاية غير قابلة للسكن. فلسفة تقول لك أن لا يوجد معنى، لا غرض، لا ذات، لا حقيقة أخلاقيّة — ثم تؤكد لك أن هذا “جيد” لأن تطورك قد زودك بأوهام مريحة — هذه الفلسفة لا يعيش بها أحد، بما في ذلك روزنبرغ. كتب كتابًا، وهو ما يفترض أن الاتصال بالأفكار مع أذهان أخرى له قيمة — افتراض يعلن إطار روزنبرغ أنه بلا معنى. الفجوة بين ما تقوله الماديّة وما يفعله الماديون هي الأدلة الأكثر إدانة ضد الموضع.



مشكلة الإغلاق العيلي

حجة المادي الأكثر قوة هي الإغلاق العيلي: كل حدث فيزيائي له سبب فيزيائي كاف، لذلك لا يوجد مكان للعلاقة السببيّة غير الفيزيائيّة، لذلك الوعي (إذا كان موجودًا على الإطلاق) هو عديم القدرة على التأثير — ظاهرة ثانوية تطفو على العمليات الفيزيائيّة مثل البخار فوق قاطرة.

الحجة صالحة بشكل رسمي، لكنها تستند إلى فرضية مفترضة، وليس مثبتة. الإغلاق العيلي ليس استنتاجًا تجريبيًا — لم تظهر أي تجربة على الإطلاق أن كل حدث فيزيائي له سبب فيزيائي كاف. إنه فرض منهجي تم رفعها إلى مبدأ وجودي. الفيزياء تتحقق من الأسباب الفيزيائيّة؛ لذلك — بنية طريقةها الخاصة — تجد فقط الأسباب الفيزيائيّة. الاستنتاج من ذلك أن الأسباب الفيزيائيّة فقط موجودة هو ارتكاب خطأ السكير الذي يبحث عن مفتاحه تحت مصباح الشارع لأن ذلك هو المكان الذي يوجد فيه الضوء.

بالمزيد من الدقة: الإغلاق العيلي غير قابل للتفنيد داخل الإطار المادي، لأن أي دليل على العلاقة السببيّة غير الفيزيائيّة سوف يُصاغ على أنه “لم يتم تفسيره بعد بواسطة الفيزياء” بدلاً من “دليل ضد الفيزيائيّة”. هذا ليس قوة، بل ضعفًا — يعني أن الموضع المادي يتم الحفاظ عليه ليس كفرضية قابلة للتعديل، بل كافتراض معفي من الأدلة المعارضة. نفس هيكل التفكير، عندما يتم تطبيقه على أي مجال آخر، سوف يتم التعرف عليه على الفور كدوجما.

الواقعية التوافقية يؤكد أن السببيّة تعمل عبر الأبعاد — أن العمليات الطاقويّة، العقلية، والروحيّة تؤثر بشكل سببي على العمليات الفيزيائيّة، وبالعكس. الأدلة التجريبية للتشاكرا، الآثار الموثقة للتعاطي على هيكل الدماغ، المرتبطات الفيسيولوجيّة القابلة للتكرار لولايات الوعي — هذه ليست شذوذًا داخل إطار مادي، بل بالضبط ما يمكن توقعَه إذا كان الواقع متعدد الأبعاد والوعي حقيقيًا وجوديًا.



فجوة التولّد

عندما يُضغط على الماديّة بشأن الوعي، يتراجع العديد من الماديين إلى التولّد: الوعي يتولد من الترتيبات الفيزيائيّة المعقّدة بما فيه الكفاية، على النحو الذي يظهر الرطوبة من جزيئات الماء. التشبيه هو معلم، لكن ليس بالطريقة التي يعتقدها المادي.

الرطوبة هي خاصيّة على مستوى макرو يمكن تفسيرها بالكامل من خلال الخصائص الدقيقة لجزيئات الماء — قطبيتها، الرابطة الهيدروجينيّة، التوتر السطحي. لا يوجد فجوة تفسيريّة. يمكنك استخراج الرطوبة من الفيزياء والكيمياء دون باقي. تولّد الرطوبة من جزيئات الماء هو “تولّد ضعيف” — مفاجئ ربما، لكن قابل للاختزال بالكامل.

الوعي ليس مثل هذا. لا يمكنك استخراج الخبرة الذاتيّة من أي تركيبة من الخصائص الفيزيائيّة الموضوعيّة، مهما كانت معقّدة. هذا ليس تحديدًا مؤقتًا للعلم الحالي — إنه استحالة هيكليّة. مفردات الفيزياء (الكتلة، الشحنة، الدوران، الموقع، الزخم) لا تحتوي على الموارد لتوليد مفردات الخبرة (اللون الأحمر، الألم، طعم القهوة، الشعور بالحيوية). لا يوجد وصف كمي يولد داخلية نوعيّة. الفجوة ليست تجريبيّة، بل مفاهيميّة —这是 خطأ تصنيفيّ أن تتوقع وصفًا فيزيائيًا، مهما كان كاملاً، لإنتاج خبرة ظاهريّة.

“التولّد القوي” — الادعاء بأن الوعي يظهر من المادة بطريقة لا قابلة للاختزال إلى الفيزياء الأساسيّة — هو إما اعتراف بأن الماديّة خاطئة (لأن شيءًا جديدًا ظهر حقًا لا يمكن تفسيره بالterms الفيزيائيّة) أو مكان وهمي لفظي لا يفسر شيئًا. إذا كان الوعي متولدًا بقوة،那么 العالم يحتوي على أكثر من المادة-الطاقة والقانون الفيزيائي. المادي الذي يستدعي التولّد القوي قد غادر بالفعل الماديّة، لكنه لم يُحدّث بعد لabeله.



مشكلة القيمة

إذا كانت الماديّة صحيحة،那么 القيمة لا توجد. ليس “القيمة صعبة للتفسير” — القيمة لا توجد كخصيصة موضوعيّة للواقع. الجمال هو استجابة عصبية. العدالة هي اتفاقية اجتماعية. الحب هو آلية مكافأة بيوكيميائيّة محسّنة بواسطة التطور من أجل ربط الزوجين ونجاة النسل. البيان “تعذيب الأطفال خطأ” لا يحتوي على قيمة حقيقة في كون من المادة-الطاقة والقانون الفيزيائي — إنه مجرد صوت يُنتج بواسطة كائن بيولوجي تم تزويد他的 بتاريخ تطور يزوده باستجابة اشمئزاز لبعض المحفزات.

روزنبرغ، مرة أخرى، يقبل ذلك بتماسك محترم. معظم الماديين لا يفعلون — ي 继续 السلوك كما لو أن قناعاتهم الأخلاقيّة تحمل قوة.normative حقيقيّة، بينما يحتفظون بميتافيزيقا تجعل القوة normative مستحيلة. عدم الاتساق ليس فشلًا شخصيًا؛ إنه هيكلي. البشر لا يمكنهم العيش كما لو أن القيمة لا توجد، لأن القيمة توجد — هي جزء من هيكل الواقع على مستوى Logos، وجسد، قلب، وعقل يسجلونها سواء كان الفكر له نظرية لتفسيرها أم لا.






الافتراضات الموروثة

مثل ما بعد البنيوية، الليبرالية، و الوجودية، الماديّة هي التعبير النهائي لترajي فلسفي بدأ قبل قرن من الزمن. الخلافة يتمّ رسمها بالتفصيل في الأسس؛ هنا يكفي أن نلاحظ التحولات الرئيسيّة.

الاسميّة (أوكهام، القرن الرابع عشر) حلّت Universals — الادعاء بأن “العدالة” و “الجمال” و “الإنسانيّة” تسمى شيئًا حقيقيًا. إذا كانت Universals مجرد أسماء،那么 المبادئ الترتيبيّة التي عرفها العالم الكلاسيكي والقديم كحضور حقيقي في الواقع — ما التوافقية يسميه Logos — تصبح خيالات. الأرض يتمّ تحضيرها لكون بدون معنى داخلي.

ثنائيّة ديكارت (ديكارت، القرن السابع عشر) قسّم الواقع إلى مادتين: العقل والمادة. كان هذا يهدف إلى حماية واقع الوعي بينما يخلق مساحة للفيزياء الرياضيّة الجديدة. لقد حقق العكس: من خلال عزل العقل عن المادة، جعل العقل عرضة. إذا كان يمكن وصف المادة بالكامل بواسطة الرياضيات، وإذا كان العقل مادة منفصلة علاقته السببيّة بالمادة غامضة،那么 الحركة الأكثر بساطة هي القضاء على الغموض من خلال القضاء على المادة الأخرى. الطريق من الثنائيّة إلى الماديّة يمرّ عبر اللحظة التي يسأل فيها شخص ما: هل حقًا نحتاج إلى المادة الأخرى؟

الميكانيكيّة (نيوتن، لابلاس) قدمت القالب: الكون كآلة تعمل بقانون تحديد، لا تحتاج إلى ذكاء متحرك، لا تيلوس، لا داخليّة. عندما يكون الكون آليّة، يصبح الإنسان أيضًا آليّة. الإرادة الحرة تصبح وهمًا. الغرض يصبح مشروعًا. الوعي يصبح آخر معقل للعالم القديم — والبرنامج الإقصائي هو ببساطة إكمال الوظيفة.

المادي يرث كونًا تمّ استنزافُه تدريجيًا من الداخليّة، المعنى، والترتيب على مدى خمسة قرون. لا يكتشف أن الوعي هو ظاهرة ثانوية من خلال النظر إلى الأدلة. يرث إطارًا تم استثناء الأدلة ل الوعي منه بطريقة منهجيّة من البداية.





ما يرى التوازن

الواقعية التوافقية لا يستجيب للماديّة بالتراجع إلى الميستيكيّة ما قبل العلميّة. يستجيب bằng تقديم واقعيّة أكثر شمولاً — واحدة تشمل كل ما تفسره الماديّة، بينما تحسب كل ما لا تستطيع الماديّة تفسيره.

البعد المادي حقيقي. السببيّة الفيزيائيّة حقيقيّة. إنجازات الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، وعلم الأعصاب هي اكتشافات حقيقيّة حول بعد حقيقي من الواقع. التوافقية يؤكد كل هذا بدون تحفظ.

ما يضيفه التوازن — وما تنكره الماديّة — هو أن البعد المادي ليس البعد الوحيد. الواقع هو متعدد الأبعاد بطريقة ثنائيّة متسقة على كل مستوى: المادة والطاقة داخل الكون، الجسد المادي وجسد الطاقة في الإنسان. الوعي ليس ظاهرة ثانوية للمادة، بل البعد الداخلي لواقع له وجه خارجي (فيزيائي) ووجه داخلي (تجربي). نظام الشاكرا — تمّ رسمه بشكل مستقل بواسطة خمسة تقليد حضاري — هو التشريح الهيكلي لهذا البعد الداخلي، حقيقي مثل الجهاز العصبي، ويتفاعل بشكل سببي معه.

هذا ليس تراجعًا إلى الثنائيّة. اللاثنائية المُؤهَّلة يؤكد أن المادة والوعي ليسا مادتين منفصلتين، بل بعدين لواقع واحد منظم بواسطة Logos. مشكلة التفاعل التي عانت منها الثنائيّة الكارتيزيّة لا تطرح، لأن هناك بعدين لا مادتين تحاول التفاعل — هناك واقع متعدد الأبعاد يعبر عن نفسه من خلال السجلات الكثيفة (الفيزيائيّة) والرقيقة (الطاقة، الوعي).

التدرج المعرفي — من التجربة الحسيّة إلى التحليل العقلاني إلى الإدراك التأمل إلى المعرفة بالهوية — يوفر المثيل المنهجي. كل بعد من الأبعاد имеет طريقة مناسبة للمعرفة. الواقع الفيزيائي معروف من خلال التحقيق الفيزيائي (العلم). جسد الطاقة معروف من خلال الإدراك الرقيق (التقاليد اليوغيّة، التاو، الشامانيّة). البنيات العميقة للوعي معروفة من خلال التأمل. خطأ الماديّة ليس أنّها تستخدم الأساليب التجريبيّة — هذه الأساليب صحيحة لمنطقتها — بل أنّها تعلن هذه الأساليب شاملة. كما لو أن музыكولوجيًا قد أتقن فيزياء الصوت وأعلن أنّ الحرف لا يوجد لأنّه لا يمكن العثور عليه في طيف التردد.





الرهانات الحقيقيّة

الانخراط مع الماديّة ليس أكاديميًا. الافتراضات الميتافيزيقيّة التي تمسكها الحضارة حول الوعي تحدد كل شيء لاحقًا: كيف تعامل مع الجسد، كيف تصمم الرعاية الصحيّة، كيف تُربي الأطفال، كيف تتعامل مع الموت، كيف تُصمّم المؤسسات، كيف تفهم الغرض من الحياة البشريّة.

حضارة تعتقد أن الوعي هو ظاهرة ثانوية سوف تعامل مع الجسد كآلة يُصلحها عندما تكسّر — والمركب الصيدلاني-الصناعي، الذي يُدير الأعراض دون معالجة الأسباب الجذريّة، هو بالضبط هذا الاعتقاد الذي يتمّ تحويله إلى مؤسسة. حضارة تعتقد أن لا قيمة موضوعيّة سوف تنتج مؤسسات غير قادرة على التمييز بين السلع الحقيقيّة و تفضيلات السوق — والانهيار التعليم إلى التدريب المهني، والثقافة إلى الترفيه، والحكم إلى الإدارة، هو بالضبط هذا الفراغ الذي يتمّ تحويله إلى هيكلي.

الماديّة ليست مجرد خطأ فلسفي. إنها الخطأ الفلسفي الذي يولد مرض الحضارة الموصوف في الأسس. كل أزمة يتمّ تشخيصها هناك — أزمة معرفية، إعادة تعريف الشخص الإنساني، الدمار البيئي، الانهيار الديموغرافي — هو لاحق لما بعد الميتافيزيقا التي تنكر الداخليّة، المعنى، و Logos. ليس لاحقًا للعلم، الذي هو خير حقيقي. لاحقًا لادعاء أن العلم هو الخير الوحيد — أن ما لا يمكن قياسه لا يُحسب.

التوافقية لا يطلب من المادي أن يترك العلم. يطلب منه أن يترك الاعتقاد بأن العلم هو كل ما هو موجود — أن يتعرف على أن البعد المادي الذي يبحث فيه ببراعة هو بعد واحد من واقع متعدد الأبعاد، وأن الوعي الذي يستخدمه لإجراء التحقيقات ليس ناتجًا ثانويًا للمادة، بل الوجه الداخلي للواقع نفسه. هذا ليس خطوة إلى الوراء إلى الخرافة. إنها خطوة إلى الأمام إلى واقعيّة شاملة بما فيه الكفاية لتشمل المحقق والمحقق فيه — واقع حيث حقيقة أن شخصًا ما يسأل السؤال ليس أقل واقعية من الحقائق التي يسعى السؤال لاكتشافها.

الأرض محضّرة. البوصلة متاحة. السؤال هو ما إذا كان المادي سوف يتبع أفضل حدسه — حدس الحقيقة — إلى ما بعد الحدود التي رسمها إطار موروثه.
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